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يعدّ ) الضبط اللغوي ( من الأصول المهمة التي لا يمكن للمعجميّ الاستغناء         
نه في عمله ؛ لأنه يُحكَم به بناء الألفاظ ، ويُحدّد صورة صوغها ، سواء عن ع

 طريق الحركات ، أو البنية الصرفية .
ويسلط هذا البحث الضوء على ماهية هذا الاجراء ، وطبيعة وروده في التراث        

ويّ المعجمي ، وكيف شكّل أصلا مهمًّا في المتن المؤسّس له . إذ لم يستغنِ عنه لغ
 ، أو يغفلَ عن الاستعانة به ضابطًا لصوغ مادّة مؤلَّفه .
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 المقدمـــــــــــة
        
لا يخفى أنّ المعجم العربي صناعة تختصّ بجمع اللغة ، وتعنى بوضعها ،         

وذكر معانيها . وسبيله في ذلك أسسٌ سار عليها ، وأصول اتبعها في الاستقراء ، 
 قصّي ،  ومناهج ضبطت مسار التأليف ، و طبيعة التناول ، و كيفية ايراد الألفاظ . والت

وكان من تلك الأصول إجراء مهمّ لا يمكن للمعجميّ الاستغناء عنه في عمله ،         
صورة صوغها ، سواء  دُ الألفاظ ، وتُحد   به بناءُ  الا وهو ) الضبط اللغويّ ( . الذي يُحكَمُ 

  ركات ، أو البنية الصرفية .عن طريق الح
ويسلط هذا البحث الضوء على ماهية هذا الاجراء ، وطبيعة وروده في التراث         

المعجمي ، وكيف شكّل أصلا مهمًّا في المتن المؤسّس له . إذ لم يستغنِ عنه لغوي ، 
المعجميين ؛ إذ كان من وَكْدِ  مُصَن فِهعن الاستعانة به ضابطًا لصوغ مادّة أو يغفلَ 

، إما  ، والتحريفَ  التصحيفَ  العناية بضبط ألفاظ معجماتهم ، فلمّا لم يؤمِّن ضبطُ القلمِ 
ما سهوًا من الناسخ لُج ى الضبط بالعبارة من خلال وصف ءَ الىسهوًا من الضابط ، وا 

 . فضلا عن هيأة اللفظ . (1)حروف اللفظة ، وبيان حركة كل حرف
تناوله وفاقًا لمطالبَ عنونّا الأول منه بــ ) مفهوم  واقتضى منهج العرض         

الضبط   ( ، وتناولنا في الثاني ) مرادفاته ( ، وفي الثالث ) أنواعه ، وطرائق عرضه ( 
، أما الرابع فخصّصناه لـــ) أهمية الإجراء في التراث المعجمي ( مصحوبًا بالمظاهر ، 

ناه بخامس عرضنا فيه ) مصادر والتطبيقات التي تكشف صور وروده فيه . وختم
 الضبط ، وأدلته ( .  

ندعو تنا الخالدة . نرجو أن تسهم في خدمة تراثنا الأغرّ ، وعربيّ  وهي محاولة        
ل ، ونسأله نعمة الإخلاص في العمل لتترفّع أقوالنا عن الله تعالى أن تنال الرضا والقبو 

 والقادر عليه وحدَه . ذلك . ل   . إنه ولي  لَ ل ، وألسنتنا عن الزَ طَ الخَ 
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 المطلب الأول : مفهـــــــومُ الضبـــــط : 
 (3)" لزومًا شديدًا "،  (2) الضبط في اللغة : " لزوم شيءٍ لا يفارقه في كلِّ شيءٍ "       

. (4)والرجل ضابِطٌ أَي حازِمٌ ،... قويٌّ شديدٌ "  ، و" وضَبْطُ الشيء حِفْظُه بالحزم ،
،  (5)ويأتي الضبط ايضًا بمعنى إصلاح الخلل : فـــ"  كِتابٌ مَضْبوطٌ ، إِذا أُصْلِحَ خَلَلُه "

 .(6)و" أصلح خلله ، أو صحّحه ، وشكلّه " 
نخلص إذن الى أن المعنى العام للضبط في اللغة هو لزوم الشيء وحفظه  ،        

واصلاح خلله ، وهو معنى يتضمنه حدّ الضبط في الاصطلاح ، فهو " إسماعُ الكلام 
كما يحق سماعه ثم فهمُ معناه الذي أريد به ثم حفظهُ ببذل مجهوده والثباتُ عليه 

 . (7) " بمذاكرته إلى حين أدائه إلى غيره
مدّ ، والساقط  ، ما يرجع الى علامة الحركة والسكون ، والشدّ ، وال وهو أيضًا "       
" ما يُوضع فوق الحروف أو تحتها من العلامات الدالة على الحركة . أو  (8)والزائد "

 .(9) المخصوصة، أو السكون، أو الهمز، أو المدّ، أو التنوين، أو الش دّ "
وعُرّف أيضًا بأنّه : " علمٌ يعرف به ما يدلّ على عوارض الحرف التي هي الفتح        

، وهو أيضًا : " علامات  (10)، والكسر ، والسكون ، والشدّ ، والمدّ " ، والضم 
مخصوصة تلحق الحرف للدلالة على حركة مخصوصة ، أو سكون ، أو مدّ ، أو 

 .(11)تنوين ، أو شدّ ، أو نحو ذلك " 
نخلص من جماع هذه الحدود ــــ على قصور بعضها لاقتصاره على الضبط        

الضبط : تشكيلُ الكلمات بالحركات الإعرابية ، وتحديد ــ الى أنّ المحدّد بالتشكيل ــ
بنائها ، وطبيعة صوغها ، زيادةً أو نقصًا ، أو بيانَ هيأة ؛ تفريقًا للمتشابه منها ، 
ورفعًا للبس ، و الخطأ اللذَينِ قد يترتبان على ذلك ، وكشفًا عن تنوع ألفاظ العربية ، 

 من سعة المعاني ، واحتمال الدلالات .اشتقاقاتها وما يقتضيه  وتعدّد
فبضبط الألفاظ ،  والعلاقة بين المعنيين اللغوي ، والاصطلاحي قائمة وواضحة ؛       

والحزم في كتابتها من خلال اعطاء اللفظ مستحقّه من التشكيل ، وضبط البناء ، تتحققُ 
واعد العربية ، والمتساوقين الدقّة اللازمة ، والمبتغاة من الكتابة ، والنطق المطابقين للق

زالة اللبس ،  مع السليقة اللغوية ؛ سبيلا الى فهم المعنى المقصود ، وتصحيح الخلل ، وا 
 .  (12)والخطأ 
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 المطلب الثاني : مرادفــــات الضبـــــط : 
بدأ اهتمام العلماء بموضوع العلامات الكتابية قديما ، إذ تنوعت مذاهبهم فيه ،       

حثه في كتب مستقلة ، ولا سيّما العلماء الذين عنوا بالضبط القرآني فكانوا وجمعوا مبا
مهاد التأسيس لتوصيف هذا الاجراء وبيان مظاهره . وقد سُمّيَ عند المتقدمين منهم 
بمصطلح ) علم الن قْط والشكل ( ، في حين استقرّ عند المتأخرين بمصطلح ) علم 

ه( 444علم هو كتاب أبي عمرٍو الداني )تالضبط ( ، وكان أشهر كتاب في هذا ال
المعنون :)المحكم في علم نقط المصاحف( ، وتبعه تلميذه أبو داود سليمان بن نجاح ) 

               .  (13)هـ( ؛ إذ سمّى مؤل فه بــ )كتاب أُصول الضبط وكيفيته(496ت
، أو طابقته مع ليتقرّرَ أنّ مصطلحَ الضبطِ سُبق بعدّة مصطلحات قاربت دلالته      

: " قَالَ ابْن شُمَيْل فِي  (14)قِدَمِ النصوص التي أشارت اليه . جاء في تهذيب اللغة 
سواء  كتاب )الْمنطق( : والكسائيّ لَا يَحْكِي عَن الْعَرَب شَيْئا إلّا وَقد ضَبطه وَحفظه ".

 ت :ومن هذه المصطلحاأريد بالضبط هنا تقييد الألفاظ كتابةً ، أو وصف هيأة . 
 
و " شَكَلْتُ الكتابَ أُشكِلُه شَكْلًا ، إذا قيّدتُه بعلامات من الإعراب " ( الشَّــــــــكل : 1)
جاء في  . (17)، أي : " كأنّه أزال عنه الإشكال "  (16)، و" اشكلَهُ : أعجمه "  (15)

: " وشكل الكتاب قيّده ، وهذا الكتاب مشكولٌ " ، أي : مضبوطٌ  (18)أساس البلاغة 
 .(19)لشكل با

وأمـــــا الش كْل اصطلاحًا فهــــو : " ما يُوضع فوق الحروف أو تحتها من العلامات        
الدالة على الحركة المخصوصة ، أو السكون ، أو الهمز ، أو المدّ ، أو التنوين ، أو 

 .(20)الش دّ "
الحرف  وهو كذلك : " ما يدلّ على عوارض الحرف من حركة وسكون ، وهو ما يميّز

شكاله "   .(21)من جهة كونه متحركًا ، أو من جهة كونه ساكنًا ، يزيل إبهامه وا 
ويكشف المفهوم الاصطلاحي عن تناسب بين الدلالتين اللغوية ، والاصطلاحية        

من حيــــث إن  الشكــــل وضع علامات تتبيّن من خلالها حركــــات الحروف التي تصـــاغُ 
 منها الألفاظ . 
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نْ كان         في حين تكشف الدلالتان عن وثاقة هذا المصطلح بمصطلح الضبط ، وا 
متقدّمًا عليه . وممّا يؤكد ذلك استعمال الداني إيّاه مرادفًا لهذا المصطلح ؛ إذ قال : " 

 .(22)والشكل أصله التقييد والضبط، تقول: شكلتُ الكتاب شكلًا، أي: قيّدته، وضبطتُهُ " 
 
. و " كتاب منقوطٌ : مشكولٌ (23)" نَقَطَ الحرفَ ينقطُه نَقْطًا : أعْجَمه " ــــط : النَّقـــ -2
 : (25). ومن هنا استعمل في التراث المعجمي بمعنيين (24)"

: نقط الإعجام لتمييز الحروف المتشابهة في الصورة ؛ لأن " النقط عند  الأول    
 . (26)العرب إعجام الحروف في سمتها "

ه( حين جعل 68: نقط الإعراب الذي وضع أصوله أبو الأسود الدؤلي )ت والآخر    
الفتحةَ نقطةً فوق الحرف ، والضمّة نقطةً أمام الحرف ، والكسرة نقطة تحت الحرف 

 . (27)بلونٍ يخالف المداد 
يقرّر أنّ : "  -فيما نقله عنه الداني  –هـ ( 324لذا نرى أبا بكر بن مجاهد ) ت    

 . (28)يء واحد " الشكل والنقط ش
ووفاقًا لذلك أصبح لفظا ) النقط ، والشكل ( دالّين على موضوع واحد ، واستعملا       

عنوانًا لعددٍ من الكتب ، وأطلق بعض العلماء عبارة ) علّة النقط ، والشكل ( على 
. وعُدّت ألفاظ : ) الضبط ، والشكل ، والنقط ( مفردات مترادفة (29)مباحث تلك الكتب 

أهل هذا الشأن مع آعتبار أنّ اطلاق الضبط والشكل على النقط حقيقةٌ ؛ إذ الجميع  عند
شكلٌ ، وضبطٌ . أمّا اطلاق النقط على الشكل ، والضبط فمجاز ؛ لأن  النقط في 

 .  (30)الحقيقة هو الشكل المدوّر الصغير الجرم 
 
، و " أعجمتُ الكتاب  (31)"  " النقط بالسواد ، مثل التاء عليها نقطتانالإعجــــــام :  -3

 . (32): إذا نقطته " 
ومعناه اصطلاحًا : " النقط الدال  على ذات الحرف ، وتمييز الحروف المتماثلة         

 .(33)في الرسم من بعضها ، بوضع نقط يمنع العجمة واللبس " 
ـــكل ؛ ذلك أنّ : وكما قاربَ الإعجامُ لفظَ النقطِ لغةً ، استعمل معه بمعنى الشـــــ        

الن قْط والإعجام يستعملان بمعنيين: أولهما : النقط المعروف الممّيز بين المعجَم " 
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معنى من معانيه في اللغة  –كذلك  -ولوروده   .(34)والمهْمَل ... وثانيهما: الش ــــكْـل "
 : " وأشكله : أعجمه " . (35)كما مر  آنفًا . وجاء في لسان العرب 

ه المقاربة في المعاني بين الإعجام ، والنقط ، والشكل تفسح المجال لجعله وهذ     
مرادِفًا لمصطلح الضبط . وقد جاء في الاستعمال المعجمي بهذا المعنى . قال الز بيدي 

ه( : " والجادِي : بِالْجِيم وَالد ال الْمُهْملَة ، ... وحُكِي إعجام الدالِ لُغَة " 1205) ت
ونَدْرَةُ ، بِالْفَتْح: مَوضعٌ من نواحي اليَمامة،  ذي ) بالذال ( . وقال : ". اي : الجا(36)

اغانِيّ: قلتُ: عِنْد مَنْفوحَةَ. وَقد رُويَ إعجامُ دالِها أَيضاً "  .(37)قَالَه الص 
 
.وقد  (39)، و " ترسّم الشيء : تبصّره " (38)في اللغة : " أَثـَــرُ الش يءِ"الرســــــم :  -4

الرسم مصطلحًا بمعنى الضبط . وسُمّي بــ ) علم الرسم ( ؛ ليدلّ على كلّ  " استعمل 
 .  (40)ما يرجع الى بيان الزائد ، والناقص ، والمبدل وغيره ، والموصول وغيره " 

ومن مواضع وروده بهذا المعنى في المعجمات العربية ما جاء في مادة )أذى(:" ) أذًا ( 
ه(، وفي المحكم رسَمَه بالياء 582و نصّ ابن برّي )تهكذا هو بالألف في النسخ ، وه

 . (42). ومنه " والغذا مقصورة ، كذا هو في النسخ بالألف ، والصواب رسمه بالياء "(41)"
نخلص ممّا ذُكر الى أنّ الضبط ، والشكل ، والنقط ، والاعجام ، والرسم        

وات التي تضمن صحّة مصطلحاتٌ تقاربت مضموناتها في الدلالة العامة على الأد
 الكتابة ، وضبط صورتها اللفظية ، والكتابية ؛ لتؤدي وفاقًا لذلك معنى محددًّا مقصودًا .

بيد أنّ مصطلح الضبط غلب استعماله ليؤدي ذلك المعنى ، واستعيض به          
، عنها للتعبير عن كل ما يقيّد الألفاظ ، ويصونها من الوقوع في اللبس ، والخطأ لفظًا 

أو تشكيلا ، أو بناءًا . وهو ما نرجّحه تقييدًا لهذا الإجراء بمصطلحٍ جامعٍ مانعٍ في 
 الدلالة على مضمونه ، وتفصيلاته . 
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 المطلب الثالث : أنــــواع الضبــــــط ، وطرائقـــــه:
استشـــعر المعجميـــون أثـــر ضـــبط الألفـــاظ )لفظًـــا وكتابـــةً( فـــي ترصـــين معجمـــاتهم         

نْي الفائدة التي تصـاحب تفسـير دلالات الألفـاظ بوصـفها مسـارًا سـاندًا لصـورة العـرض وَجَ 
الرئيسة لها، المتمثلة بإظهار دلالات الألفاظ، وبيان أصـولها، وحصـر تشـعبات المعـاني، 

 وجذورها واشتقاقها ما أمكن ذلك. وتمثّل هذا الضبط في نمطين رئيسين:
ات الإعرابيـة الأربـع المصـاحبة لحـروف المفـردات مـا يرجـع إلـى بيـان الحركـ احدهما:    

ســواءٌ كــان الحــرف أولًا، أو حشــوًا، أو طرفًــا. مــع الإشــارة إلــى أن الحــرف الأول لا يكــون 
 ساكنًا.
مــا يرجــع إلــى بيــان الزائــد مــن الحــرف، والنــاقص، والمبــدل، ممّــا ينــدر  فــي  والآخــر:     

 .(43)بناء المفردة ، أو تغيّر لفظها
لها بالآتي: عرض هذينِ  مسارَ  وصاغَ   النوعين طرائق متعددة نفصِّ

 

وهي طريقة شائعة في ضبط المعجماتِ للألفاظِ الواردة فيها. ومـن  ( الضبط بالحركة:1)
 .(44)أمثلته: "عَسَيْتَ، وَعَسِيتَ، بالفتح، والكسر"

. (45)ر مهمــوز"هـــ(: "الث نْــدُؤةُ بالضــم والهمــزة، والث نْــدوَةُ بــالفتح غيــ395وقــول ابــن فــارس )ت
. ومنـــه كـــذلك: "وشَـــعْرٌ ســـبط: بـــالفتح (46)ومنـــه: "والخـــاتَمُ، والخـــاتِمُ بكســـر التـــاء وفتحهـــا"

 .(47)والكسر، والسكون: غير جعد"
 

ــوع الحــرف:2) ــان ن ــدَاها(  ( الضــبط ببي نعنــي بــه ضــبط الحــروف المبدلــة كقــولهم فــي )قَ
" شِــرْذِمة ، و شِــرْدِمة بالــدال ، . أو (48)بالــدال المهملــة، وصــوابه )قَــذَاها( بالــذال المعجمــة

. ومن ذلك: "أبصع: كلمة يؤكد بها، وبعضهم يقوله بالضـاد المعجمـة ولـيس (49)والذال " 
الألفـاظ المغيّـرة حروفهـا تقييـد  هنا سبيلُ لضبط ا. ف(51). ومنه "اللِّوى: مقصورٌ"(50)بالعالي"

 ا يشابهها.بسبب اختلاف اللغات، أو غيرها. أو بيانها ممّ 
 

: "وتقـول: أعطيـك ألفـًا ودينـارًا عـلاوةً، (52)جـاء فـي العـين  الضبط بـالوزن الصـرفي: (3)
 والجمع العَلاوَى على وزن فَعَالَى، كهِرَاوَة والهَرَاوَى".
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. ومنــه (54). و"الكُــفْءُ، والكُفـُوءُ، علـى فُعْـلٍ، وَفُعُـولٍ"(53)ومنـه: "التـرمرُ علـى وزن التفاعـل"
ــــة، العلامــــة، والشــــخ ــــةٌ"ايضــــا: "الآي ــــالفتح، أو محرّكــــةً، أو فاعِلَ ــــةٌ: ب . (55)ص، وزنهــــا فَعْلَ

 .، وبيان هيأتها  فالميزان الصرفي هنا سبيلٌ لضبط بناء الألفاظ
 

. ومنــه: (56)ومــن أمثلتــه: "علــك يعلــك مــن نَصَــرَ، وَضَــرَبَ" ( الضــبط بالبــاب الصــرفي:4)
النعت إنما يكون مـن بـاب "شابَ يشيبُ شيبًا، ومشيبًا، وشيبةً، على غير قياس؛ لأن  هذا 

. وقــال الزبيــدي: "حَظَــبَ حُظُوبًــا مــن بــاب )نصــر( مثــل: كظــب كظوبًــا: (57) )فَعِــلَ يَفْعَــلُ("
 .(58)سَمِنَ"

 

ومــن أمثلتــه : " وقــد اضــطُر  فــلان إلــى كــذا  ( الضــبط بالصــيغة، والبنــاء الصــرفيين :5)
مــل أن يكــون بنــاؤه مــن )عَــوَقَ(، ومــن . ومنــه: "عَي ــوقٌ فَيْعُــولٌ، يُحت(59)وكــذا، بنــاؤه: افتُعــلَ"

.وقـال الجـوهري: "تقـول: لا كِفـاء لـه بالكسـر، (60))عَيَقَ(؛ لأن  الياء، والواو في ذلك سواءٌ"
. فهذا ضبط بـذكر المصـدر، ومنـه: "النِّقَابَـةُ (61)وهو في الأصل مصدر، أي لا نظير له"

جمع والإفراد: "الث قْبُ بـالفتح: .  ومما جاء ضبطًا بال(62)بالكسر، الاسم، وبالفتح المصدر"
. وباســم الفاعــل : " زُكِــمَ الر جــلُ علــى مــالم (63)واحــدُ الثقــوب. والث قْــبُ: بالضــمّ: جمــع ثقُْبَــةٍ"

 .(64)يُسم  فاعله " 
رجاعهــا إلــى أصــلها، وصــيغها الصــرفية طريــق مــن طــرق      فالضــبط ببنــاء الألفــاظ، وا 

 نحو ما مرّ آنفًا.عرض المادّة في المعجمات العربية على 
وهــــذه الطرائــــق الثلاثــــة تنــــدر  فــــي ضــــمن الجانــــب الصــــرفيّ وقــــد آنمــــازت معجمــــاتٌ     

هـــ( ؛ إذ يلاحــظ أنــه فصــل 350بعنايتهــا بهــذا الجانــب، ومنهــا )ديــوان الأدب( للفــارابي )ت
الأســــماء عــــن الأفعــــال ، ونظــــم أبوابهــــا بحســــب التجــــرّد والزيــــادة، والصــــحة، والاعــــتلال، 

الهمـــز. وغيـــر ذلـــك. وهـــي مباحـــث علـــى مســـاسٍ مباشـــرٍ بالضـــبطِ اللغـــوي والتضـــعيف، و 
ـــاظ ـــائي )الصـــرفيّ( فـــي تـــأليف (65)للألف . وصـــنيع الفـــارابي هـــذا يُبـــرز أهميـــة الضـــبط البن

 المعجم العربي وتوجيه مسارات عرضه.
 

ومن أمثلته: "وفي صوته رَفاعة ورُفاعة بالفتح، والضمّ، كالط لاوة،  ( الضبط بالمثال:6)
" ومنه .(66)لط لاوة"وا . و"حكى ابن (67)أيضًا: " يَحْصَبِيٌّ بالفتح، مثل تَغْلبَ، وَتَغْلَبِيٍّ
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، وقال: على مثال عَدُوٍّ . فإن كان إنّما مثّله بعدُوٍّ في 231الاعرابي) ت ه( : رجل قيُوٌّ
  .(68)اللفظ فهو وجيه"

ن الى الضبط بأكثر من وممّا تجدر الإشارة اليه هنا أنّ المعجميين قد يلجؤو         
طريقة واحدة ، وفي هذا دليلٌ على المبالغة في الحرص على ضبط الكلام العربي ، 

: "  الْجِذْمُ (69)ودقّة نقله . ومن ذلك مثلا ما جاء في باب ) جذم ( من المصباح المنير
رٌ مِنْ بَابِ ضَرَبَ ، وَمِنْهُ يُقَالُ بِالْكَسْرِ أَصْلُ الش يْءِ وَالْجَذْمُ بِالْفَتْحِ الْقَطْعُ ، وَهُوَ مَصْدَ 

نْسَانُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ إذَا أَصَابَهُ الْجُذَامُ ؛ لِأَن هُ يَقْطَعُ الل حْمَ وَيُسْقِطُهُ وَهُوَ مَ  جْذُومٌ . جُذِمَ الْإِ
وَجُذَامُ وِزَان غُرَابٍ قَبِيلَةٌ مِنْ  قَالُوا : وَلَا يُقَالُ فِيهِ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى : أَجْذَمُ وِزَان أَحْمَرَ ،

الْيَمَنِ وَقِيلَ مِنْ مَعَدٍ . وَجَذِمَتْ الْيَدُ جَذَمًا مِنْ بَابِ تَعِبَ قُطِعَتْ ، وَجَذِمَ الر جُلُ جَذَمًا 
ذَمْتُهَا جَذْمًا مِنْ بَابِ قُطِعَتْ يَدُهُ ، فَالر جُلُ أَجْذَمُ وَالْمَرْأَةُ جَذْمَاءُ وَيُعَد ى بِالْحَرَكَةِ فَيُقَالُ جَ 

تفسير لمادّة لغوية واحدة تضمّنت طرائق ضبطٍ  اضَرَبَ إذَا قَطَعْتُهَا فَهِيَ جَذِيمٌ ". فهذ
 متعدّدة من حركةٍ ، و صيغة صرفيّةٍ ، و وزنٍ ، وبابٍ صرفيّ . 

ثنـاء هذه إذن أهم طرائق الضبط التي وقفنا في المعجمات العربية، وكـان لافتـًا فـي أ     
ه( ، والـــرازي ) بعـــد 398هــــ( ، والجـــوهري )ت370والأزهـــري )ت :تقرّينـــا تميّـــز كـــلّ مـــن 

، والزّبيــــدي بعنــــايتهم أكثــــر  ه(817ه( ، والفيروزآبــــادي )ت 770ه ( ، والفيــــومي)666
مــن غيــرهم مــن المعجميــين بضــبط المــواد اللغويّــة لمعجمــاتهم مــن خــلال استحضــار هــذه 

 .(70)  الطرائق منفردةً ، أو مجتمعةً 
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 المطلب الرابع : أهمية الإجراء في التراث المعجمي )المظاهر والتطبيقات(
لا شكّ في أن  مسار عـرض الألفـاظ فـي متـون معجماتنـا العربيـة يكشـف عـن حجـم       

الجهــود التـــي بُــذلت مـــن لــدن لغويينـــا )رحمهــم الله( فـــي ضــبط الكلمـــات العربيــة وتحقيقهـــا 
ا النهائية حروفًا، وأبنيةً تركّبت من تلكم الحروف ؛ وذلـك بـأن هيّـأت حتّى تشكّلت صورته

لمشــغلها المعجمــي كــل مــا يمكــن استحضــاره أداةً لاســتحكام بنــاء الألفــاظ، ودقّــة رســمها ؛ 
صيغةً، ووزنًا، وحروفًا وحركاتٍ . ومـن هنـا كـان للضـبط أهميـة بالغـة فـي ترصـين مفهـوم 

اتهـا الـذي وسـم بـه العمـل المعجمـي ؛ إذ أكسـبها جـدّة الجمع الشمولي لألفاظ اللغة، ومفرد
ورصــانة دعمتــا جهــد الجمــع الشــامل الــذي كــوّن ثــروة لغويّــة ضــخمة، رُتبّــت فيهــا الألفــاظ 
وفُسّـــرت دلالاتهـــا بطرائـــق منهجيّـــة محـــدّدة المعـــالم . وتظهـــر أهميـــة الضـــبط فـــي المعجـــم 

 العربي أيضًا :
ظ، وتقييـــــد المكتـــــوب، وحفظـــــه مـــــن ( بوصـــــفه مظهـــــرًا مـــــن مظـــــاهر صـــــون الألفـــــا1)  

. أو سـبيلًا إلـى عـدم الوقـوع (71)التحريف، والتصحيف، والوقوع في الخطـأ: لفظًـا، وكتابـةً 
في اللبس، أو الوهم، أو الغموض الذي يسـببه تشـابه المفـردات مـع بعضـها أحيانًـا، ذلـك 

بالسـاكن،  أن  الحرف إذا ضبط بما يدلّ على تحريكه بإحدى الحركات الثلاث، لا يلتبس
ذا ضبط بمـا يـدلّ علـى تحريكـه بحركـة مخصوصـة، لا يلتـبس بـالمتحرك  وكذا العكس، وا 
ذا ضــبط بمــا  ذا ضُــبط بمــا يــدلّ علــى التشــديد لا يلتــبس بــالحرف المخفّــف ، وا  بغيرهــا، وا 

. ولا شكّ أنّ ذلـك يعـينُ الـذهنَ، ويرشـده (72)يدل على زيادته، لا يلتبس بالحرف الأصلي
دراكه بسرعة .إلى النطق الصحي  ح السليم ، وا 

ــــا لل     وقــــوع فيمــــا مــــرّ ذكــــره مــــن وقــــد صــــرّح بعــــض المعجميــــين بأهميــــة الضــــبط تفاديً
ـــدقيق فـــي الضـــبط ؛ لأنّ اللفظـــة قـــد  ـــى ضـــرورة الت ـــرازي يـــدعو ال محـــذورات ؛ إذ نـــرى ال
تحتـا  الــى أكثـر مــن ضـابط ، وأنّ الــنصّ علـى حركــة الحـرف الأوســط مـن الماضــي قــد 
لا تكفــي فــي معرفــة وزن المضــارع لاخــتلاف وزن المضــارع مــع اتّحــاد الماضــي . ورأى 

ارع ايضًــا . وبــيّن أيضًــا قصــده مــن زيــادة ضــبط اللفــظ بــالميزان ، أو أنــه لابــدّ مــن المضــ
الـــنصّ علـــى حركاتـــه : وهـــو أن لا يتطـــرّق اللفـــظ بمـــرور الأيـــام الـــى تحريـــف النسّـــا  ، 
ـــين بســـبب  ـــذين ســـبقوه مـــن المعجمي وتصـــحيفهم ؛ لأنّ التصـــحيف وقـــع فـــي مصـــنفات ال

هملوا ضــبطها ؛ فوقــع مــا الضــبط النــاقص ؛ إذ اعتمــدوا علــى ظهــور الألفــاظ عنــدهم فــأ
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: (74). مــن ذلــك مــثلًا مــا جــاء فــي تهــذيب اللغــة(73)وقــع ممّــا كــان الــرازي يخشــى وقوعــه 
"وقال الليث: اللِّقاع: الكساء الغليظ. قلتُ: هذا تصحيف، والذي أراده اللفاع بالفاء، وهو 

 .(75)"كساء يُتلفّع به". ومنه: " وآمين في الدعاء يمدّ ويقصر... وتشديد الميم خطأ 
: "اليُرَن ــاء: (76)ومــن أمثلــه تقييــد اللفــظ الصــحيح بالضــبط مــا جــاء فــي لســان العــرب      

ذا ضـممت اليـاء جـاز  الحنِّاء... قال ابن برّي: إذا قلت: اليَرَن أ، بالفتح همزت لا غيـر، وا 
 الهمز وتركه".

ذلـك مـثلًا  ( وهو سبيل إحكام الرسم الإملائي للكلمات، لتوافـق لفظهـا المنطـوق. ومـن2)
ن كانـت مكسـورة  رسم الهمـزة "إن كانـت مفتوحـة فهـي بـين الهمـزة والألـف مثـل )سـأل(، وا 
ن كانــت مضــمومة فهــي بــين الهمــزة والــواو مثــل  ــئِمَ(، وا  فهــي بــين الهمــزة واليــاء مثــل )سَ

 .(77) )لَؤُمَ("
( والضــبط كــذلك مــن أهــم مظــاهر تبيــان الفــروق الدلاليــة بــين الألفــاظ وذلــك آتٍ مــن 3) 

غنى العربية في المعاني، وسعتها في الدلالات. فقد تتشابه فيها ألفاظ في أداء المعنـى، 
 أو تتقارب ، وسبيل التمايز فيما بينها ضبط حركات حروفها، وبُناها.

ومــن تطبيقــات هــذا الإجــراء فــي المعجمــات العربيــة قــول احمــد بــن فــارس: "والــد عوَة إلــى 
. وقـول الزمخشـري: "هـو قَرنـه فـي السـنّ، (78)لنسـب بالكسـر"الطعام بالفتح، والدِّعْوَةُ فـي ا

 .(79)وقِرنه في الحرب، القَرن بالفتح: مثلك في السن، وبالكسر: مثلك في الشجاعة"
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 ه :ـــط ، وأدلّتـــادر الضبــــالمطلب الخامس : مص
ر الحركــات ، لــم يكتــفِ اللغويــون بضــبط الألفــاظ فــي معجمــاتهم تشــكيلًا وبنــاءًا بــذك      

نمــا  والســكنات ، والأوزان ، والأبــواب التــي تنــدر  ضــمنها ، أو الأمثلــة التــي تشــابهها . وا 
دعّمـــوا ذلـــك الضـــبط بأدلـــة فصـــيحة تقـــوّي إجـــراءهم ، وتمـــتّن تأصـــيلهم ؛ استشـــعارًا مـــنهم 
بأهميـة صـنيعهم هــذا ؛ فهـو سـبيل الحــرص علـى عربيـة الألفــاظ نقيّـةً ، صـافيةً لا تشــوبها 

فـُه . ومـن هـذه شائبة  ، ولا يعكر نصاعتها غريـبُ القـول ، أو دخيلـُه ، أو شـاذ ه ، أو محر 
 المصــــــادر :

 القرآن الكريم ، وقراءاته : (1)
وهو مصدر لا يُختلفُ فـي تقدّمـه ، وآعتمـاده دلـيلا لصـحّة الضـبط ، ودقّتـه ، وكـذا       

مّــا فــي وزن  الأمــر مــع القــراءات القرآنيــة ؛ ذلــك أنّ اختلافهــا إمّــا فــي شــكل الكلمــات ، وا 
مــا فــي تنــوع الصــي، الصــرفية جمعًــا ، وتــذكيرًا ، وتأنيثــًا ،  الأفعــال ومــا يتصــرف منهــا ، وا 

ما في تعدد وجوه الأداء: إمالةً ، وتسهيلًا ، وترقيقًا...وغير ذلك  .(80)واشتقاقًا...الخ ، وا 
وأصله الرّاحة . ومنه قوله  ومن أمثلته في المعجمات العربية : " والس باتُ: النوم،     

( . تقول منه: سَبَتَ يَسْبُتُ، هذه وحدَها بالضم" 9)النبأ : ﴿وَجَعلْنا نومَكُمْ سُباتاً﴾تعالى: 
: " وَفِي الت نْزِيلِ (82). أما ورود القراءات مصدرًا فمثالُه ما جاء في لسان العرب (81)

( ؛ وَقُرِئَتْ: 51-50)المدثر: (83) تْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّ الْعَزِيزِ:
مستنفِرة، بِكَسْرِ الْفَاءِ، بِمَعْنَى نَافِرَةٍ، وَمَنْ قرأَ مستنفَرة، بِفَتْحِ الْفَاءِ، فَمَعْنَاهَا مُنَف رَةٌ أَي 

 .(84)مَذْعُورَةٌ. وَفِي الْحَدِيثِ: ) بَشِّرُوا وَلَا تنَُفِّرُوا (  "
المثال تدعيم الضبط بأكثر من دليل ؛ إذ أُسندتِ القراءة بالحديث  ونلحظ في هذا

 الشريف وهو المصدر الثاني للضبط في المعجمات العربية .
 
 ( الحديث النبوي الشريف : 2)

وَفِي حَدِيثِ العَقِيقةِ )عَنِ ومن أمثلته فضلا عن المثال السابق قول ابن منظور: "       
، أَي مُتَساوِيَتانِ فِي السِّنِّ ... وَقِيلَ: مُكافِئَتانِ أَي  (85) ئَتانِ (الْغُلَامِ: شاتانِ مُكافِ 

لَ، قَالَ: وَالل فْظَةُ مُكافِئَتانِ، بِكَسْرِ الْفَاءِ،  مُسْتوِيتانِ أَو مُتقارِبتانِ . وَاخْتَارَ الخَط ابِي  الَأو 
. قَالَ: والمحدِّثون يَقُولُونَ مُكافَأَتَانِ، بِالْفَتْحِ. يُقَالُ: كافَأَه يُكافِئهُ فَهُوَ مُكافِئهُ أَي مُساوِيه
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قَالَ: وأَرى الْفَتْحَ أَولى ؛ لِإنه يُرِيدُ شَاتَيْنِ قَدْ سُوِّيَ بَيْنَهُمَا أَي مُساوًى بَيْنَهُمَا. قَالَ: وأَما 
نما لَوْ قَالَ  بِالْكَسْرِ فَمَعْنَاهُ أَنهما مُساوِيتَان، فيُحتاُ  أَن يَذْكُرَ أَي  شَيْءٍ  ساوَيَا، واِ 

 .(86)"مُتكافِئتان كَانَ الْكَسْرُ أَولى
 
 ( كلام العرب ) نثره ، وشعره ( :3)  

فمن النثر قول ابن منظور : " زيخ : ... جَارَ، و زَاحَ وَزَاَ  ، بِالْحَاءِ وَالْخَاءِ،      
مَلُوا عَلَيْهِمْ فأَزاخُوهم عَنْ مَوْضِعِهِمْ بِمَعْنًى . وَحُكِيَ عَنْ أَعرابي مِنْ قَيْسٍ أَنه قَالَ: ) حَ 

وْهم ( "   . (87)أَي نَح 
)فَرََ ( الْفَاءُ وَالر اءُ وَالْجِيمُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُل  عَلَى تَفَت حٍ ومن الشعر قول ابن فارس : " 

يُقَالُ: فَرَجْتُهُ وَفَر جْتُهُ .  فِي الش يْءِ . مِنْ ذَلِكَ الْفُرْجَةُ فِي الْحَائِطِ وَغَيْرِهِ : الش ق  .
قُونَ بَيْنَهُ  مَا وَيَقُولُونَ: إِن  الْفَرْجَةَ : الت فَصِّي مِنْ هَمٍّ أَوْ غَمٍّ . وَالْقِيَاسُ وَاحِدٌ ، لَكِن هُمْ يُفَرِّ

      بِالْفَتْحِ . قَالَ:
 .(88)" رِ لَهُ فَرْجَةٌ كَحَلِّ الْعِقَالِ       رُب مَا تَجْزَعُ الن فُوسُ مِنَ الْأَمـــــــــ              

وممّـا ينـدر  فـي ضـمن مصـادر الضـبط اللهجـات واللغـات ، والتمـايز بينهـا. جــاء        
 : "الكِذابُ لغة في الكذب... بالتخفيف، والكِذ ابُ، بالتشديد: لغة".(89)في العين

ـــرءًا بالضـــمّ. وأهـــل  ـــرَأْتَ مـــن وقـــال الجـــوهري: "وبَرِئْـــتُ مـــن المـــرض بُ الحجـــاز يقولـــون: بَ
: والحَوْبُ، والحُـوبُ، والحـابُ، الإثـْمُ، (91). وجاء في لسان العرب(90)المرض بَرْءًا بالفتح"

فالحَوْبُ، بالفتح، لأهل الحجاز، والحُوْبُ بالضـمِّ، لتمـيمٍ". ومنـه كـذلك : "يَـئِسَ مـن الشـ  
ــئَسُ... وكســر المضــارع لغــة، قــال أبــو زيــد الكســر فــي ذلــ ك وشــبهِهِ لغــةُ عليــا مضــر، يَيْ

  .(92)والفتح لغة سفلاها"
 وآخر دعوانا أنْ الحمد لله ربّ العالمين
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 المصـــــادر
 . القرآن الكريم -
هـ( تحقيق: محمد باسل عيون السود 538)ت لله لزمخشري لجار اأساس البلاغة ،  -

 . م 1998 -هـ  1419، 1لبنان ، ط –،دار الكتب العلمية، بيروت 
هـ( ، تحقيق : عبد الستار 1205، للزبيدي )ت من جواهر القاموس  تاج العروس -

 م . 1965 -هـ  1385أحمد فرا  وآخرين ، مطبعة حكومة الكويت ، 
، حفني بك ناصف ، مجموعة محاضرات ألقاها  حياة اللغة العربية تاريخ الأدب أو -

 م . 1910-1909بالجامعة المصرية ، مطبعة الجريدة ، مصر ، 
هـ( ، ، تحقيق : إبراهيم  816، علي بن محمد بن علي الجرجاني)ت التعريفات -

 م  2002 -1423الأبياري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،
 –هـ( ، تحقيق : عبد السلام هارون 370ي منصور الأزهري )ت ، لأب تهذيب اللغة -

 م .1975 – 1964القاهرة ،  –الهيئة العامة للكتاب 
، لمحمد عبد الرؤوف المناوي ، تحقيق : د. محمد  التوقيف على مهمات التعاريف -

 هـ .  1410بيروت ، دمشق ،الطبعة الأولى ،  -رضوان الداية  ، دار الفكر 
، لمحمد بن إسماعيل البخاري )ت  )صحيح البخاري(لصحيح المختصرالجامع ا -

،  3بيروت ، ط  –ه ( تحقيق : د. مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثير ، اليمامة 256
1407 - 1987 

(  ه 911، لجلال الدين السيوطي )ت الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير  -
 ، دار الفكر ،بيروت .

هـ( ،تحقيق : رمزي منير بعلبكي ، دار 321بي بكر بن دريد )ت ، لأ جمهرة اللغة -
 م .1987، 1بيروت ،ط –العلم للملايين 

، مجلة المجمع  ، د. هاشم طه شلاش) بحث ( دراسة في مختار الصحاح للرازي -
 . 1983( ، 3( ، الجزء )34، المجلد) العلمي العراقي

ن أحمد المارغني ، دار الفرقان ، ، لإبراهيم ب دليل الحيران شرح مورد الضمآن -
 . 1974القاهرة ، 
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، لمحمد بن السيد حسن ، تحقيق : د محمد علي عبد الكريم  الراموز على الصحاح -
 1986دمشق ، الطبعة : الثانية ، -الرديني  ، دار أسامة 

، د.غانم قدوري الحمد ، مؤسسة المطبوعات  رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية -
 م .1982 -هـ 1402، بيروت العربية 

  –دار الكتاب للطباعة  ، د. هاشم طه شلاش ، الزبيدي في كتابه تاج العروس -
 م.1981 –ه 1401،  1بغداد ، ط

،  2هـــ( ، تــح : د. شــوقي ضــيف ، ط324، لابــن مجاهــد )ت الســبعة فــي القــراءات -
 م . 1980دار المعارف ، مصر ، 

، لعلي محمد الضبّاع ، منشور  ب المبينالطالبين في رسم وضبط الكتا سمير -
ضمن كتاب ) الامتاع بجمع مؤلفات الضبّاع ( ، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 

 الاسلامية ، الكويت .
هـ( تحقيق: 393لابن حماد الجوهري )ت  ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -

 .م1987 - هـ 1407 ، 1بيروت ، ط –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين 
، د. عبد التواب مرسي حسن الأكرت ، مكتبة  الضبط المصحفي نشأته وتطوره -

 م .2008 –ه 1429الآداب ، القاهرة ، 
ه( ، تحقيق: أحمد بن 899، لأبي عبد الله التَنَسِيّ )ت الطراز في ضبط الخراز -

 ة .أحمد شرشال ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، السعودي
 : انــــ، عم ارـــ، دار عم دـــــدوري الحمـــــــم قــغان د. ، ةــة العربيــم الكتابــــلـع -

 . م2004-هـ 1425
هـ( ، تحقيق: د. مهدي المخزومي و د. 175، الخليل بن أحمد الفراهيدي )تالعيــن -

 .2و    1إبراهيم السامرائي، منشورات دار الرشيد، مطبعة بغداد،  
هـ(، مؤسسة فن  817، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت  قاموس المحيطال -

 م. 1913الطباعة ، مصر، 
، د.علي عبدالواحد وافي ، منشور ضمن كتاب )اللهجات القراءات واللهجات )بحث( -

 م. 2010 –ه 1431،  2مصر ، ط –، مجمع اللغة العربية  العربية بحوث ودراسات(
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ه( 691لأبي جعفر الل بلي )ت، يح في شرح كتاب الفصيحلباب تحفة المجدّ الصر  -
 م .2011 –ه 1432، تحقيق : د. مصطفى عبد الحفيظ سالم ، جامعة أم القرى ، 

 هـ( ، دار صادر ، بيروت .711، لآبن منظور )ت لسان العرب -
، أبي البقاء أيوب بن موسى  )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية( الكليات -

هـ(، تحقيق : د.عدنان درويش ومحمد المصري ، مؤسسة 1094الكفوي،)تالحسيني 
 م.1998-هـ 1419، بيروت ، 2الرسالة ، ط

هـ( ، تح : سبيع 381ان الاصفهاني )ترهَ ، لأبن بَ المبسوط في القراءات العشر  -
 م.1986-هـ1407حمزة حاكمي ، مطبعة مجمع اللغة العربية بدمشق ، 

ه( ، تحقيق : د.عزة 444لأبي عمرو الداني ) ت ، المحكم في نقط المصحف -
 م .1960حسن ، دمشق ،

هـ( تحقيق: يوسف الشيخ محمد ، 666لأبي بكر الرازي )ت بعد  ، مختار الصحاح  -
 .م1999هـ / 1420، 5ط صيدا ، –، بيروت  الدار النموذجية -المكتبة العصرية 

 لفيوميا حمد بن محمد، لأ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي -
 بيروت . –المكتبة العلمية  هـ( ،770)ت
)  ، لأبي الوفاء الهوريني المَطالِع النَّصرية للمَطَابِع المصريَّة في الأصول الخَطيَّة -
،  1ه( ، تحقيق : د. طه عبد المقصود ، مكتبة السنّة ، القاهرة ، ط1291ت

 م .2005 –ه 1426
، رياض زكي قاسم ، دار  مادة والمنهج والتطبيقبحوث في الالمعجم العربي  -

 م . 1987 -ه1407،  1المعرفة ، بيروت ، ط
مجموعة من اساتذة مجمع اللغة العربية بالقاهرة وهم )إبراهيم المعجم الوسيط ،  -

 مصطفى ،  أحمد الزيات ،  حامد عبد القادر ، محمد النجار( ، الناشر: دار الدعوة .
ه( ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون 395حمد بن فارس )ت، لأ مقاييس اللغة -

  م.1979 -هـ 1399،الناشر : دار الفكر ، الطبعة : 
د. حلمي خليل ، دار النهضة العربية ، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي ،  -

 م . 1997،  1بيروت ، ط
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د. محمد سيد المحقق : ، لمحمد علي سلامة ، منهج الفرقان في علوم القرآن  -
  م . 2002،  1، ط الناشر : دار نهضة مصر،  احمد المسير


